
34295 - لماذا لا يستجيب الناس لشرع الله

السؤال

إن الله أنزل الأديان وبعث الرسل ليستقيم أحوال البشر لما في هذه الشرائع من قيم الخير والصلاح والسعادة
والعدل .. الخ … ولكن واقع الحال لا نجد أن هذه الشرائع قد حققت تلك الأهداف إلا في فترات قصيرة جدا عبر

التاريخ…
والسؤال كيف يمكن للمتدين الإيمان بتلك القيم وهي شبيهة بالسراب ولا يجدها على أرض الواقع ) إلا في زمن

الأنبياء والصحابة ( … أرجوكم بشدة الإجابة لأن هذا السؤال يؤرقني .

الإجابة المفصلة

في بداية الجواب نذكر لك وصية مهمة ، وصى بها شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم ، كما في مفتاح دار
السعادة ) 1/140( ، قال ابن القيم رحمه الله :

وقال لي شيخ الإسلام رضى الله عنه – وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد – :

" لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها ، فلا ينضح إلا بها ، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة
تمر الشبهات بظاهرها ، ولا تستقر فيها ، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته ، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر

عليها صار مقرا للشبهات " أو كما قال .

فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك ". انتهى كلامه .

واعلم وفقك الله أن المقصود من إرسال الرسل هو دلالة الناس لعبادة الله سبحانه وتعالى ، ولكي يقيموا الحجة
ادٍ ( مٍ هَ وْ لِّ قَ لِكُ رٌ وَ نْذِ ا أَنْتَ مُ نَّمَ لّف أنبياء الله أن يدخلوا الإيمان في قلوب الناس ، قال تعالى : ) إِ كَ على عباده ، ولم يُ
ةٌ كِرَ هِ تَذْ ذِ ارُ ( صّ / 65 ، وقال تعالى �� إِنَّ هَ هَّ دُ الْقَ احِ لَهٍ إِلا اللَّهُ الْوَ نْ إِ ا مِ مَ رٌ وَ نْذِ ا أَنَا مُ نَّمَ لْ إِ الرعد / 7 ، وقال تعالى : ) قُ

اءَ نْ شَ مَ نْ وَ مِ ؤْ لْيُ اءَ فَ نْ شَ مَ مْ فَ بِّكُ نْ رَ قُّ مِ لِ الْحَ قُ بِيلاً ( المزمل / 19 ، وقال تعالى : ) وَ بِّهِ سَ لَى رَ ذَ إِ اءَ اتَّخَ نْ شَ مَ فَ
رْ ( الكهف / 29 . فُ كْ لْيَ فَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ يِّ أَنَّ رَ عِ اشِ جَ ارٍ الْمُ مَ اضِ بْنِ حِ يَ نْ عِ وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى ) 2865( عَ
هِ : تِ بَ طْ ي خُ مٍ فِ وْ اتَ يَ الَ ذَ قَ

مْ نَّهُ إِ مْ وَ لَّهُ اءَ كُ نَفَ ي حُ ادِ بَ تُ عِ لَقْ إِنِّي خَ ا – ومما قاله – : وَ ذَ ي هَ مِ وْ نِي يَ لَّمَ ا عَ مَّ مْ مِ لْتُ هِ ا جَ مْ مَ كُ لِّمَ نِي أَنْ أُعَ رَ بِّي أَمَ أَلَا إِنَّ رَ
انًا لْطَ لْ بِهِ سُ نْزِ ا لَمْ أُ وا بِي مَ كُ رِ شْ مْ أَنْ يُ هُ تْ رَ أَمَ مْ وَ لَلْتُ لَهُ ا أَحْ مْ مَ هِ لَيْ تْ عَ مَ رَّ حَ مْ وَ هِ ينِ نْ دِ مْ عَ هُ الَتْ تَ اجْ ينُ فَ اطِ يَ مْ الشَّ هُ تْ أَتَ
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لِيَ بِكَ . أَبْتَ كَ وَ لِيَ كَ لأَبْتَ تُ ثْ ا بَعَ نَّمَ الَ إِ قَ ابِ وَ تَ لِ الْكِ نْ أَهْ ا مِ ايَ مْ إِلا بَقَ هُ مَ جَ عَ مْ وَ بَهُ رَ مْ عَ هُ تَ قَ مَ لْأَرْضِ فَ لِ ا لَى أَهْ رَ إِ إِنَّ اللَّهَ نَظَ وَ
نِينَ ( الشعراء / 3 أي مهلك نفسك بالحزن على مِ ؤْ ونُوا مُ كُ كَ أَلا يَ سَ عٌ نَفْ لَّكَ بَاخِ قال الله سبحانه وتعالى لنبيه : ) لَعَ

عدم إيمانهم .

نِينَ ( يونس مِ ؤْ ونُوا مُ كُ ى يَ تَّ هُ النَّاسَ حَ رِ كْ أَنْتَ تُ يعاً أَفَ مِ مْ جَ لُّهُ ضِ كُ ي الأَرْ نْ فِ نَ مَ بُّكَ لآمَ اءَ رَ لَوْ شَ وقال تعالى لنبيه : ) وَ
نِينَ ( يوسف / 103 وقد قدر الله سبحانه وتعالى أن يجعل مِ ؤْ تَ بِمُ صْ رَ لَوْ حَ رُ النَّاسِ وَ ثَ ا أَكْ مَ / 99 ، وقال تعالى : ) وَ
لُونَ مَ عْ ا تَ اللَّهُ بِمَ نٌ وَ مِ ؤْ مْ مُ نْكُ مِ رٌ وَ افِ مْ كَ نْكُ مِ مْ فَ كُ لَقَ ي خَ وَ الَّذِ من بني آدم من هو مؤمن ، ومن هو كافر قال تعالى : ) هُ

يرٌ ( التغابن / 2 . بَصِ

كَ يْ ولُ : لَبَّ قُ مُ . يَ ا آدَ ةِ : يَ امَ يَ مَ الْقِ وْ لَّ يَ جَ زَّ وَ ولُ اللَّهُ عَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ الَ : قَ رِيِّ قَ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ وعَ
الَ : ثُ النَّارِ . قَ ا بَعْ مَ بِّ وَ ا رَ ال : يَ لَى النَّارِ . قَ ا إِ ثً كَ بَعْ تِ يَّ رِّ نْ ذُ رِجَ مِ كَ أَنْ تُخْ رُ أْمُ تٍ : إِنَّ اللَّهَ يَ وْ نَادَى بِصَ يُ ك . فَ يْ دَ عْ سَ بَّنَا وَ رَ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ مْ فَ هُ وهُ جُ تْ وُ رَ يَّ غَ ى تَ تَّ لَى النَّاسِ حَ لِكَ عَ قَّ ذَ ينَ ، فَشَ عِ تِسْ ةً وَ عَ تِسْ ائَةٍ وَ عَ مِ لِّ أَلْفٍ تِسْ نْ كُ مِ
ي اءِ فِ دَ وْ ةِ السَّ رَ عْ ي النَّاسِ كَالشَّ مْ فِ مَّ أَنْتُ دٌ ، ثُ احِ مْ وَ نْكُ مِ ينَ ، وَ عِ تِسْ ةً وَ عَ تِسْ ائَةٍ وَ عَ مِ وجَ تِسْ أْجُ مَ وجَ وَ أْجُ نْ يَ لَّمَ : مِ سَ وَ
نَا ثُمَّ رْ بَّ كَ نَّةِ فَ لِ الْجَ بُعَ أَهْ ونُوا رُ و أَنْ تَكُ جُ إِنِّي لأَرْ دِ ، وَ وَ رِ الأَسْ وْ نْبِ الثَّ ي جَ اءِ فِ ضَ يْ ةِ الْبَ رَ عْ ضِ أَوْ كَالشَّ رِ الأَبْيَ وْ نْبِ الثَّ جَ

نَا . أخرجه البخاري ) 4741( ، ومسلم ) 222( . رْ بَّ كَ نَّةِ فَ لِ الْجَ رَ أَهْ طْ الَ شَ مَّ قَ نَا ثُ رْ بَّ كَ نَّةِ فَ لِ الْجَ لُثَ أَهْ الَ ثُ قَ

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإسلام بدأ غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ ، كما رواه مسلم في صحيحه
ا يبً رِ أَ غَ ا بَدَ مَ ودُ كَ عُ يَ سَ ا وَ يبً رِ لامُ غَ أَ الإِسْ لَّمَ بَدَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ قَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ برقم )145( عَ

بَاءِ . رَ وبَى لِلْغُ طُ فَ

ن قبله من الأنبياء ، وأن أتباعهم قليل ، فقال كما في الحديث الذي أخرجه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمّ
لَ عَ جَ مُ فَ لَيَّ الأُمَ تْ عَ رِضَ لَّمَ : عُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ اسٍ قَ بَّ مسلم في صحيحه برقم ) 5705( عن ابْن عَ

يلَ بَلْ هِ قِ ذِ تِي هَ ا أُمَّ ذَ ا هَ لْتُ مَ يمٌ قُ ظِ ادٌ عَ وَ عَ لِي سَ فِ ى رُ تَّ دٌ حَ هُ أَحَ عَ سَ مَ النَّبِيُّ لَيْ طُ وَ هْ مْ الرَّ هُ عَ ونَ مَ رُّ مُ انِ يَ يَّ بِ النَّ النَّبِيُّ وَ
ا ذَ إِ اءِ فَ مَ اقِ السَّ ي آفَ نَا فِ ا هُ هَ نَا وَ ا هُ رْ هَ يلَ لِي انْظُ مَّ قِ قَ ثُ لأُ الأُفُ مْ ادٌ يَ وَ ا سَ ذَ إِ قِ فَ لَى الأُفُ رْ إِ يلَ انْظُ هُ قِ مُ وْ قَ ى وَ وسَ ا مُ ذَ هَ

ابٍ . سَ رِ حِ يْ ا بِغَ ونَ أَلْفً عُ بْ لاءِ سَ ؤُ نْ هَ نَّةَ مِ لُ الْجَ خُ دْ يَ كَ وَ تُ هِ أُمَّ ذِ يلَ هَ قَ قِ لأَ الأُفُ دْ مَ ادٌ قَ وَ سَ

واعلم بأنه لا يلزم من صحة القيم أن يعمل الناس كلهم بها ، فهؤلاء الناس على اختلاف عصورهم وطبقاتهم
ولغاتهم أكثرهم – إلا من رحم الله – لم يقم بما جبلت عليه النفوس من الأخلاق الحميدة ، فضلا عما أمر الله به ،

وتركهم لها لا ينفي كونها أخلاقا حميدة في ذاتها .

والسبب في ذلك أن الله سبحانه خلق النفس البشرية ، وجعل من صفاتها الأساسية الجهل والظلم كما قال تعالى
م على ما يضرها ، وهي تعلم دِ قْ ولاً ( الأحزاب / 72 ، فهذه النفس تُ هُ لُوماً جَ نَّهُ كَانَ ظَ عن الإنسان وهو أعلم به : ) إِ

ذلك ، وهذا لما في نفسها من الظلم والجهل .
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ويكفي المسلم المذعن لعبودية الله سورة العصر التي قال عنها الشافعي رحمه الله : لو ما أنزل الله على عباده إلا
هذه السورة لكفتهم "

قال تعالى : ) والعصر ، إن الإنسان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (
فكل جنس بني آدم في خسارة إلا من حقق هذه الشروط .

نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يثبتنا على هذا الصراط .
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